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النقد والتقويم 


دت ا مرل کر 
مقدمة 
ا لحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين. 
ودهد: 
فلما كان الدفاع عن الدين واجباً على كل قادر وكذلك التمییز بين 
الصحيح والباطل ما يقوله من ينصّب نفسه دالا على الحق الذي يراه فيه» 


أو ينصبه غيره ليقوله. 
والحدال بالتي هی أحسن لا شك أنه واجب لا يجوز لمسلم أن 
بتخلص منه إذا کان قادراً عليه. 


ونقد الكتب والمؤلفات لا شك أنه من هذا الباب» وبيان الصحيح 
منها من الباطل لا شك في وجوبه. ويجب على الإنسان أن ينصر ما يعتقد 
أنه الحق› ودفع ما يعتقد أنه الباطل» سواء كان هذا الباطل صادرا من 
مسلم حسن النية والقصد أو من سيء النية والقصد» وسواء كان هذا 
الباطل من عالم أو من مدع للعلم وهو في الحقيقة عار عنه وجاهل به. 
ويندرج في هذا من ينتسب إلى أهل السنة ومن يتبراً منهم ويظن أنه من 
الناجين ومن المهتدين. ) 


النقد والتقويم  _‏ 

لهذا کله» ولغیره» رأیت أنه د يتحتم علي أن أقيد بعض اللاحظات 
على الكتاب الموسوم ب "منهج الماتريدية في العقيدة". 

ولضيق الوقت الذي أملكه أحَرْت ذلك مرارا وأياماً بل وشهوراًء 
آملا أن أحصل على زمان كاف,ٍ أقيد فيه بتفصيل ما أريد قوله في هذا 
الباب» وأعتمد فى ذلك على الأدلة والنقول المفصلة. لیکون حجة 
واضحة بذاته على كل من يقرأه. 

ولكن لا طلب بعض الإخوة مني أن أكتب ردأ ولو مختصرا على هذا 
الكتاب دفعني هذا إلى تغيير العزم» والاقتصار على تنبيهات جليلة. 
وإشارات دققة› لا تخلو من استدلالات لعليفة. فما لا يدرك جله ؛ لا 
يترك کله. 


ونا في ذلك موقن أن الله تعالى لا يترك من هو مخلص النية يريد 
الاهتداء إلى الحق الصريح إذا خلص نفسه من الشوائب. ولا توفيق إلا من 
الله تعالى» وهو القوي الحكيم. 


وليس لتنا إلى غير الله تعالى مذهب ولا غاية 


النقد والتقويم 


نبذة عن الكتاب متعلق النقد 


هذا الكتاب صادر عن عدم دراية بحقيقة علم التو حيد» وتقليد عض 
وتعصّب شدید» كل هذا ما الآن ادعاءٌء دليله ما سيأتي من کلام. 
٠‏ يكتب فيها المدعو بسفر الحوالى» في كتابه المسمى منهج الأشاعرة في 
العقيدة . 
وکل منهما يشترك مع الآخر في صفات أهمها: 
e‏ الجهل الكبير بعقائد آهل الستة والحماعة»› وهم أهل الحق (الاشاعرة 
والماتريدية). 
e‏ عدم القدرة على الخوض ف العقائد خوض اجتهدين» بل كل منهما 
لم يخرج لجهله ولضيق أفق عقله عن رتبة التقليد. 
e.‏ وهما بعد ذلك يقدسان کلام ابن تيمية› ويأخذان ردودهما 
وانتقاداتهما على الأشاعرة والماتريدية من کلامه› ومعلوم أن ابن 


۷ 


التقد والتقويم س 
با معنی» وهو من حیث المعنی لا یکاد ینقله عن خصومه کما یریدونه 
هم بل يفسره ويوضحه كما جلو له هو ثم یشرع ني التشنيع عليهم 
بناء على نسبة هذا المعنى إليهم. وهذا يستدعي الغاية من العجب. 

# وفوق هذاء فهما لما سبق يشتركان في الجهل الكبير بمعنى النصوص 
الشرعية التي وقع الخلاف في معناهاء وبالتالي فلا أحد منهما عنده 
القدرة على الإنصاف» لتلبْسه بجا يضاده. 


وتوجد أسباب أخرى غير ما ذكرنا هناء لم تعرج عليها للاختصار. 


النقد والتقويم 


إذا كانت المسألة التي يعترض عليها المؤلف المذكور بينة ولم يكن 
لاعتراضه وجه» اکتفینا بالكلام الختصر الكاني في دفع شبهته وبيان وجه 
الحق في المسألة. 

وإذا نقل نقلاء فإن سلّمناه له بنا المراد من الكلام المنقولء وإلا 
رددناه عليه ويينا النقل الصحيح. 

وإذا احتج بدليل أو نص ناقشناه فيه وييْنّا ضعف كلامه وسقم أحواله» 
وأتينا بالوجه الصحيح للنص» وذكرنا الدليل الصحيح بإشارة أو عبارة. 

والتفسيرات الباطلة نردّها عليه » ونين الصحيح. 
والتهويلات ؛ في حال كون المسألة محتملة للخلاف» نقلل من 


إلى غير ذلك ما ستلاحظه. 


النقد والتقويم ا 

واعتمادنا الأول بعد ذلك هو في إرجاع القارئ إلى المصادر الأصلية 

لعقائد أهل السنة والجماعة أهل الحق› لیتضح ل له .الحالء ويتبين له الحق 
من الضلال. 


وسنذكر كلامه قبل الرد عليه وذلك إذا كان الرد موجَها إليه مباشرة 
ولا ی بشتر فيه مع غیره ؛ دون تلبیس؛ فإنه وسيلة ابجاهل الضعيف» وإلا 
اكتفينا بذكر المعنى تعلق الرد. 


النقد والتقويم 


الشروع 2 نقد ما 2 هذا الكتاب 


أولا : كلام عن الفطرة: 

ي صفحة (0) يقول: ولو أن الناس تركوا دونما مؤثرات خارجيةء 
لنشأوا كلهم على الإسلام إذ هو الفطرة الصحيحة. اه. 

ثم قال في صفحة :)٦(‏ فالإنسان ليس بحاجة إلى قواعد علم الكلام 
وإلى استد لالات الفلاسفة والنظار وغيرهم حتى يتوصل إلى الإقراربوجود 
الله تعالى» فإن هذا لشيء جبلت عليه النفوس وفطرت عليه العقول اه. 

يريد بهذا الكلام أن يكرر ما هو معهود ممن هو مثله من أنه لا حاجة 
في بيان عدم الحاجة إلى القول بأن وجود الله تعالى أمر فطري مفطور عليه 
الإنسان» بل يقولون إن كل العقائد هي مفطورة في الإنسان ولذلك تراهم 
یستدلون على عقائدهم بالفطرة ؟! ) 

ولذلك تراهم يرجعون إلى الفطرة جميع عقائدهم» عقائد التشبيه 
والتجسيم من كون الله تعالى في جهة وأنه يتحرك وأن له حيزا إلى غير 
٤‏ ذلك» ويدعون أن كل ذلك معلوم بالفطرة. ۰ 


۱۱ 


ال ر 
ويقول الرسول عليه الصلاة والسلا.: ما من مولود إلا يولد على الفطرة 
وام يهردانه أو ینصرانه أو تمحسايه... '» ولا يذكرون تكملة الحديث 

کما سنذکرھا لاآنھا تنقے ننقض عایهم ما یریدون إنباته. 

ویوردون الحدیث القدسي : وني خلقت عبادي حتفاء ڪلهم وانهم 
أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. » كما فعل كاتب هذا الكتاب. 

وحن سوف نناقش له الحهات باختصار مما يكفي اللبيب والعامي. 

فأما معنى الفطرة ؛ فقد قال ابن فارس في المقاييس: فطر: الفاء 
والطاء والراء أصل صحیح یدل على فتح الشيء وإبرازه. 

0 : والفطرة الخلقة. اه 
العجين إذا عجنته فځبزته من وقته» ومنه الفطرة؛ وفطر الله الخلق»› 

هو إښجاده الشنيء وإبداعه على هيئة مترشحة لفعل من ٠‏ الأفعال. اھ 

فالفطرة ب2 اللغة: الخلقة على هيئة معينة. 

وهذا المعنى اللغوي هو أصل المعنى المراد في الحديث والاية › فالله 
تعالى خلق الناس على هيثةٍ معينة» وأودع فيهم من القوى ما لو 
استعملوها استعمالا صحیحا سليما لأدى بهم هذا الاستعمال إلى الدين 


۲ 
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النقد والتقويم 


احق الذي هو الإسلام. ولہذا قال الأصفهاني : 'وفطرة الله هي ما رڪز فيه 


من قوته على معرفة الإيمان."اه. 
.2 ۶ 9 
فهي إذن القوة الودعة - بلا تأ ير ځلقي لار . ٠‏ من الله تعالى 
اله تعالل ويلينه الق وغير ذلك 
وقد أوردت نصوصا كافية في هذا المعنى في بجشي المختصر في معنى 
القطرة ° 
وأما الحديث الذي ذكره هذا المؤلف ويذكره معه أصحابه. فلطال) 


تنيت أن يشير أحدهم إلى الرواية الكاملة له ويذكرهاء ويفسره تفسيرا 


٠‏ صحيحا بملاحظة جميعه لا بملاحظة بعضه كما ذكره هناء ولكن إلى هذا 


(1) أورد هتا بعض التصوص في ذلاك. 
مولود یولد على الفطرة وحکم مرت طقال الکنار رألغال ال یر" E‏ ما من 
مولود إلا ويولد على القطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه» كما تتتم البهيمة بهيمة جمعاء 
هل تحسون فيها من جدعاء» ثم يقول أبو هريرة واقرأوا إن شئتم  :‏ فطرت الله آلتى قَطر الاس 
علا 4" [الروم/٠“].‏ ۰ 
وذکر أحاديث وروایات أخری»› وني شرح الإمام النووي قال في معنى الفطرة : "والأصح أن 
معناه أن کل مولود يولد متها للإسلاح» فمن کان أبواه أو أحدهما مسلا استمر على 
الإسلام ق أحكام الآخرة والدنياء وإن كان أبواه کافرین جری عليه حکمهما ف أحكام 
الدتيا» وهذا معنى يهودانه وینصرانه ويمجسانه» أي يحکم له بحكمهما في الدنياء فإن بلغ 
استمر عليه حكم الكفر ودينهما فإن كانت سبقت له سعادة أسلم» وإلا مات على كفره".اه 

۲۳ 


النقد والتقويم 
الزمان لم أجد أحدا منهم يورده كاملا وما ذاك إلا لأنهم يعلمون أن آخر 
الحديث یرد على ما یریدون هم إِثباته عا یذکرونه منه ویقتصرون عليه. 
وقد ذكرنا نحن هذا الحديث كاملا في بحث الفطرة المذكور» وأشرنا 
إلى أقوال العلماء فيه» ونكتفي هنا بذكر ما تقوم به الحجة» ففي نهاية 
الحديث كما في بعض الروايات الصحيحة التي رواها الإمام مسلم وغيره 
كالبيهقي» وذكرها الإمام السيوطي في الجامع الصغير.. يقول الرسول 
الكريم بعد قوله: 'يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه"» "فإن کانا مسلمين 
فمسلم". هذه الزيادة التي لم أرّ أحدا من أصحاب هذا المؤلف المشار إليه 
یذکرهاء رهي نض صراحة على أن العلفل كما يتأثر بوالديه ويلحق بهم 
في الحكم إن كانا نصرانيين أو يهوديين أو مجوسيين» فكذلك يتآثر بهما 
ويلحق بهما في الحكم إن كانا مسلميْن» وهذا يدل على أن الطفل في 
الأضل لا يقال له مسلم أو كافر» ولكن الحكم .عليه بالكفر أو الإان أي 
الإسلام» إا هو حكم تبعي إلحاقي لا أصلي»ء أي أن حاله يلحق بحال 
والديه أو الدار التي وجد فيها أو غير ذلك» ما هو مذكور في كتب الفقه". 


(۱) نذكر هنا بعض ما ذكرناه ني صث الفطرة . . 

روى الإمام مسلم في "باب معنی کل مولود يولد على الفطرة "عن أبي هريرة آن رسول اله م 
قال: کل مولود يولد علی الفطرة» وأبواه بعد يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» فإن كانا 
مسلمین فمسلم > كل إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان في حضتيه إلا مريم وابنها". ا 
٤‏ 


النقدوالتقويم ____ 
وعندنا أن المسألة أوضح من أن تحتاج إلى استدلال فإن ما يدعون أنه 
مفطور في الناس من العلم بوجود الله تعالى وصفاته» لا يشعر به أحد 
منهم ولا من غيرهم في أنفسهم.عندما كانوا أطفالا» وكذلك لا يشعرون 
به في الأطفال الذين نراهم ويرونهم» وإنما يثبت هذه العلوم من يشبتها 
ويتوهم وجودها في الفطرة عندما يخلق الإنسان ويخرج من بطن أمه 
تعصبه وضيق عقله. وأما ما قد يرونه من بعض الناس عندما يقولون با 
يقول به هؤلاء من عقائد وأقاويل » فإنما هو أثر لتقليده غيره» فلا أحد من 
الصغار ولا الكبار من توجد معه هذه العقائد بل ولا غيرها من العلوم 
عندما يخرج من بطن أمه ؛ لأن الإنسان يخر ج إلى هذا العالم عاريا عن أي 
علم» وقابلاً لأن يتعلم كما هو مذكور في نص الآية التي سنذكرها. 
وأيضا فهذه الأمور المفطورة كما يدعي هؤلاء قي الناس منذ خلقهم ! 
هي لا شك علوم توجد معهم منذ الخلقة والولادة على ما يدعيه هؤلاء! 
وهذا باطل» کیف یکون صحیحاً والله تعالی یقول ني کتابه العظیم : 
وَاللَهُ اخرَجَکم من بُطُون ن اهک ل َعلّمُوتَ شا ) االنحل/1۷۸. فأنت. تری 


< وني كتاب الاعتقاد للبيهقي ص۷٠٠‏ : قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في رواية أبي عبد 

الرحمن البغدادي عند قول النبي # كل مولود يولد على الفطرة ؛هي الفطرة التي فطر الله 
عليها الخلقء فجعلهم رسول الله ما لم يفصحوا بالقول فيختاروا أحد القولين الإان أو 

الکفرء لا حکم لہم فی أتنسهم إا الحکم لہم بابائھم» فمن کان آباؤھم یوم یولدون نھ 

بحالہم إما مؤمن فعلی إیانه وإما کافر فعلی گفره . قال الشيخ [البيهقي] رحمه الله : 

الذي يؤكد هذا ما روى العلاء بن عبد الرخمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبى 8# في هذا 

الحديث: : فان کانامسلمين فمسلم. ا ٠‏ 


س النقد والتقويم __ 
الآية قد نفت وجود أي علم» والنقي المسلط على النكرة يفيد العموام كما 
تعلم› فهذا يستلزم عدم وجود أي علم ف الإنسان حين ولادته. وهذا 
نص صريح على عدم وجود أي نوع من أنواع العلوم في فطرة الإنسان» 
بل كل ما فيه من هذا الجانب إنغا هي قوى قادرة على الوصول إلى العلوح 
والادراکات. 

وقد ناظرت أحدهم في هذا بعد أن اذعى نفس الادعاء المذكور. 
فقلت له: هل هذه الأمور التي تدعيها هي خلوقة مع الإنسان منذ الولادة ؟ 
تلت : هل هي علوم معينة با تدعيه من وجود الله تعالى وغير ذلك؟. 
قال : نعم: 


قلت : فأنت تقول بأن الإنسان يخلق معه علوح وهو خارح من بطن أمه ؟! 


° ۱ 
قال: نعم ! 

8 و٤‏ پر ر مو ير م 
قلت : فهذه مخالفة صرجحة لنص الاي : $ اله أخْرَجَكم يِن بُطون أمَهتكم لذ 
تعلمو شیا ک [النحل /۷۸]. 


فسكت» وبْهر» واعترف بالغلط. 


1٦ 


النقد والتقويم 

فقلت له: الفطرة المذكورة لا يكن أن تكون من جنس العلوم بنص 
الآية » فلزم أن تكون من قبيل الشروط أو الأسباب للعلوم»ء والقابلية. 

وهذا هو ما نص عليه المحققون من العلماء المتقدمين والمتأًخرين. 

وهذه الفطرة من شأنها أن تكون مائلة إلى الدين بالقوة» لا بالفعل"". 
وهذا هو معنی قوله تعالی:ظ حَيیقا مُسَلَمّا ) ال عمران/1۷)» فالأصل أن 
يكون الوصف مقَيّداء لا كاشفاً لأن هذا هو المستلزم لزيادة الفائدة» لا 
مجرد تأكيدها» خاصة في حال عدم وجود منكر» فالكل يعلم أن إبراهيم 


(1) في بحث الفطرة ذكرت قول الإمام ا مناوي في فيض القدير(٠/۳۳):‏ '(كل مولود) من بني آدم 
(يولد على الفطرة) اللام للعهدء والمعهود فطرة الله التي فطر الناس عليهاء أي الخلقة التي 
خلق الناس عليها من الاستعداد لقبول الدين والتهيؤ للتجلي بالحق وقبول الاستعداد والتأبي 
عن الباطل والتمييز بين ا لطأ والصواب (حتى يعرب عنه لسانه) فحينئذ إن ترك جاله وخُلي 
وطبعه ولم يتعرض له من الخارج من يصده عن النظر الصحيح من فساد التربية وتقليد الأبوين 
والإلف بامحسوسات والانهماك في الشهوات ونو ذلك > لينظر فيما نصب من الدلالة الجلية 
على التوحيد وصدق الرسول ## » وغير ذلك نظراً صحيحاً يوصله إلى الحق وإلى الرشدء 
عرف الصواب ولزم ما طبع عليه في الأصل ولم جختر إلا الملة الحنيفية ؛ وإن لم يرك جاله بأن 
كان أبواه نحو يهوديين أو نصرانيين (فأبواه) هما اللذان (يهودانه) أي يصيرانه يهوديا بأن 
يدخلاه في دين اليهودية احرف المبدل بتفويتهما له (أو ينصرانه) أي يصيّرانه نصرانياً (أو 
مجسانه). آھ 

ثم قال: والحاصل أن الإنسان مفطور على التق لاإسلاء بالقوة› لکن لا به من تعلمه 
بالشعل ام 
فمعنى أن الإنسان مائل إلى الإسلام بالقوة لا بالفعل أنه إذا استعمل قواه التي أودعها الله تعالى 
فيه على الطريقة المحيحة > فإنها ستوصله حتما إلى الإيان بالإسلام أو على الأقل إلى معرفة 
أن الإسلام هو الحق. 
: 1۷ 
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كان حنيفاء فالزيادة بالوصف هنا تفيد التقييد» لا جرد الكشف» والتقيرد 
نوع من التخصيص » فالنيفية أعم إذن من الإسلام» والأعم لا يساوي 
الأخص كما هو واضح» فالناتج إذن أن الحنيفية ليست هي عين 
الإسلام» والحنيفية هي الفطرةء فلو كانت الخحنيفية هي نفس الإسلام لما 
جاز وصفها به. ولکنها تستلزمه» فوصفت به» والإسلام غیرهاء ولکنه 
لازم عنهاء وغير متعارض معها. 

وظاهر كلام المؤلف المذكور» أن الفطرة هي ي علوم توجد مع 
الإنسان» وظاهرٌ أن هذا باطل. 

فإن قصد أن الفطرة هي القابلية والتأهل لالتزام الدين والأخذ بهء 
فلا خالفه في ذلك» ليس ذلك ما يقصده. ولکن نخالقه انها هي فقط 
كافية مطلقا للدلالة إلى الدين» بل نقول إنه يلزمها قواعد عقلية أو 
وجدانية قلبية » وهي تكون منبعثة عنها بالإرادة الإنسانية الجازمة المتوجهة 
نحو اقتناص العلوم والمعارف» وتكون مقوية حارسة للفطرة. . 

وبهذا ثبت يثبت أن البحث والنظر لازم لا يكن أن ينفك الإنسان عنه» 
وهو القصود“ بكلام الأعرابي الذي سئل عن كيفية معرفته لله تعالى» 
فاستدل لهم بالكون وعظمته وظهور الحكمة فيه. وقد ذكر المؤلف هذ 
القصة» وهي دليل عليه لا له. 

وبهذا نكون قد أشرنا إلى نقاطر كافية ترشد الطالب إلى الحق في هذه 
المسألة. 


1۸ 
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ثانیا : إشاعات تراجع الأشاعرة: 

وأما ما ذكره بعد ذلك من كلام حول تراجع بعض العلماء عن علم 
الكلامء وشکهم وترددهم في حياتهم !! 

فهذا كلام باطل وقد أشبعنا الكلام عليه في أكثر من موضع؛ وقد 
أفردت لكل واحد من العلماء الذين نسب إليهم هذا الأمر مقالاً ورسالة 
توضح حالم وتهافت ما سيب إليهم» رمقاصد من َس إلبهم ذلك. 
فلتراجع ) | | 
شالا الموقف من علم الكلام: ) 

لا لم تكن المعارف والعلوم مخلوقة في الإنسان منذ الولادة» وكانت 
العلوم الدينية هي أكثر العلوم فائدة للإنسانء ولا يتم صلاح الإنسان إلا 
بهاء فقد لزم ضرورة أن يوجد علمٌ بني الأدلة القاطعة على هذه العلوم» 
ويرد الشبهات والتشكيكات التي يوردها الملجدون ومنكرو الأديان 
بالحدعة التحرفون عن انمج الصحيح؛ ولا يستعلع أي إنسان أن يدعي 

ن الفطرة تكفي قي كل ذلك› > فإن هذا یدل بکلامه على عمق جهله» 
وهذا يكفي في سقوط الكلام معه. 


1۹ = 
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ولو کان الأمر كذلك› ll‏ تکاثرت الآيات ف القرآن الكريم التى 
تحض الناس على الالتفات إلى دقيق صنع الله تعالى وإلى التفكر ف 
والنصاری وغيرهم. 

والعلم الذي يؤدي هذه الوظيفة في الدين الإسلامى» وعند المسلمين 
هو العلم المسمى بعلم الكلام أو علم التوحيد أو علم أصول الدين أو غير 

ولا يستطيع أحد أن ينكر إنكارا صحيحاً وجه الحاجة إلى مثل هذا 
العلم الجليل. 

وقد يتم النقاش والجدال حول أحد الأدلة أو بعضها المستخدمة فى 
هذا العلم والواردة في بعض الكتب فيه» أو بعض الآراء التي قال بها 
بعض العلماء في هذا العلم. ولكن أن يتم القدح في أصل الحاجة إلى هذا 
العلم فهذا هو الأمر الغريب الذي لا يقول به إلا كل جاهل. 

وأن نخالف بعضن العلماء في بعض ما قالواء فهذا لا شيء فيه» وإغا 
وجود قواعد راسخة يشترك فيها المسلمون جميعاً لا يمكن لأحد أن 
بخدشها. 
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ولا أشك أن ضاحبنا هناء الذي يقدح في علم الكلام لا يدري من 
مباحثه شيئاء ولا يعرف إلا كلمات التقطها من هنا ومن هناك. والجاهل 
بالشيء هو أول من يعاديه› لأنه يتصور كل المغاسد فيه ! 

وجب أن يكون معلوما أنه لم يوجب أحد من العلماء امعتبرين على 
عوام التاس أن يعرفوا الله تعالى على طريقة التكلمين ونصوصهم صرعة 
منتشرة ة في هذا الأمر في كتبهم› > بل الواجب عليهم أي على العوام هو 
معرغة الله تعالى من غير تحديا لوجه الدليل شرط أن يكون صحيحاً ولو 
إجمالياء كقول الأعرابي : البعرة تدل على البعير والسير يدل على اثر 
امسر أسَماءٌ ذات آبراج» وأرض ذات فجاج» ألا تدل على اللطيف الخبير" ؟ 

وقد نص العلماء ني كتبهم على أن مثل هذا الاستدلال الإجمالي 
كاف في هذا الباب» وكذا في باقي المسائل في علم التوحيد. 


رابعا : إشارة إلى خدمات المتكلمين للدين: 

هناك عبارات يکثر بعض الناس من تردادهاء وهي أن المتكلمين 
اتبعوا الفلاسفة» وأنهم قلدوهم في العلوم. ولعمري أن هذه تهمة عظيمة 
تدل على جهل عظيم بالفلسفة وعلم الكلام ! 

فإن أول الناس الذين بيّنوا عوار الفاسد من الذاهب الفلسفية هم 
أصحابُ علم الكلام» وإن الذين وقفوا في وجه الملحدين من فلاسفة 


۲١ 
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الشرق والغرب وكل من ادعى الحكمة وخالف أمراً من أمور الدين» هم 
المتكلمون. 

وكتبهم دليل على ذلك. 

وقد شهد القاصي والداني أن علم الغلسفة قد اندحرت جيوشه في 
الشرق بأثر من هجوم التكلمين عليهم. 

وأحل التكلمون نظريات خاصة بهم وأدلة سديدة استندوا في أكثرها 
إلى ما فهموه من النصوص الشرعية» خصوصاً في جال الإلميات. 

وأما نطق وعلم المقولات ومناهج الاستدلال وطرق التفكير الصحيح 
فلا تسل عن مقدار وجلالة الخدمات التي قدمها امتكلمون» حتى صارت 
نظرياتهم وآراؤهم هي الأساس الذي استند إليه الغربيون في إقامة دعائة 
العلوم التجريبية الحديثة» وهذا لا ينكره أحد عنده شيء من العلم. 

وأما النظرة في حقيقة الوجود» فبالله أسألٌ هذا امدعي أن يدلنا على 
شيء ساير فيه المتكلمون أهل الفلسفة ف ذلك ؟ إلا أن يكون أمراً صحيي 
لا يجوز عقلا ولا شرعاً إنكارّه» وإلا فإن الأصول الباطلة التي بنى عليها 
الفلاسفة أو لنقل بعضهم أقوالهم» قد رذَّها المتكلمون من الملة الحنيفية. 
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خامسا: حول التأویل والظاهر: 
عندما يقول أهل السنة وأهل الحق وهم الأشاعرة والماتريدية» أن 
بعض الناس مجسمة» فهذا لا يعني على الإطلاق أن النصوص التي اعتمد 
علبها هؤلاء ظائين آنها تؤيد ما يقولون» هي هي الموحية لهم بأفكار التجسيم. 
ولذلكک فإنهم عندما يردون عليهم ويفٽدون آقوالہم ویبطلون 
آراءهم فهم لا يردون على القرآن والسنة كما يدعي هؤلاء الجسمة. 
ولكنهم إنغما يبطلون ما فهمه ھؤلاء امجسمة من الكتاب والسنة 
. ويبينون أن هذه الأفهام ليست مأخوذة من الكتاب والسنة» وأن ما يدعي 
ھۇلاء أنه ظاهر النصوص الشرعية» فنا هو ما ظهر لعقولہم أي 
لنفوسهم. ونقول إن هذا العنى الباطل قد ظهر لنفوسهم ولم يظهر لناء 
فلا بد أن يكونوا قد اتبعوا أساليب في الفهم تخالف ما اتبعناه» وإلا لو کان 
الظهور جرد الفطرة لكانت فطرتهم تستلزم التجسيم وفطرتنا تستلزم 
زيه لس الفطرةء ومعلوم بطلان ذلك» إذن الوسائل التي اتيعوها ق 
الفهم هي التي أدت بهم إلى فهم واستظهار هذا المعنى المؤدي إلى اعتبار 
الله تعالی جسما ومحدوداء ونسبوا فهمهم هذا إلى النصوص الشرعية› 
وهذا باطل» فلو كانت النصوص الشرعية تستلزم لذاتها هذا امعنى» 
لفهمه كل واحد عن نظر فيهاء وليس الأمر كذلك. ولذلك تنص العلماء 
على أن معاني الجحسمية ظهرت لأوهام الجسمة» فنسبوها إلى النصوص 
الشرعية» فتراهم بعد ذلك يتهمون كل من ينفي الجسمية والحد عن الله 


۲ فيي‎ SS : 
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تعالى بمخالفة النصوص؛› وهو إنغا يخالف ما نسبوه هم إلى النصوص 
الشرعية» ولا يسلم لم بذلك. . فنحن بطل أن تكون نفوسهم قد اتّبعت 
الطرق السليمة ي التفكير وني فهم النصوص. وإلا لما أمكن لهم أن يصلوا 
إلى مشل هذه الآراء الباطلة من القول بالحد والجسمية والأعضاء والحركة 
والجلوس وحلول الحوادث في الذات الإلمية» وغير ذلك من الآراء 
الباطلة. وذلك لأن الإنسان العاقل لا يصل إلى الآراء الباطلة. 


رأهل الحق ني نفس الوقت يقولون أن من يرد ما ثبت بالنص أو 
بالقطع أنه من الشرع فهو كافر. لذلك لا يجوز أن يتيب إليهم أحد أنهم 
يخالفون النصوص أو يرون الأحاديث بعد أن علموا أنها ثابتة. 

وأهل احق لا ينسبون إلى أحٍ من المخالفين من آهل الإسلام أنه يرد 
ما علم کونه من الدين بالضرورة› أقصد أهل الإسلام المعتبرين. ولذلك 
فلهم في تكفير الفرق أقوال» أرجحها عند الجمهور منهم عدم التكفير إلا 
ما وضحوه من مقاييس ذكروها في كتب الفقه وأصول الدين. 

ونحن نري في نفس الوقت أن المجحسمة من المنتسبين إلى الإسلام 
يدعون أن. الأشارة والماتريدية ‏ وهم آهل السنة على الحقيقة ‏ يخالفو ن 
الثابت من النصوص بالمقل. ويردّون النصوص وسائر النقول إذا خالفت 
ما يقولون به هم ٬‏ فيصورونهم كالملحدة والكقار الذين لا يعتدون 
بالنصوص الدينيةء والأمر بخلاف هذا قطعا. رمز" یکذبون على آهل 
احق کعادتھم فی کپیر من کتبهم. 

وسوف تتضح لب بعض الأمثلة على ما نقول هنا فيما يلي إن شاء الله تعالى. 


۲ ٤ 


النقد والتقويم ' 
سادسا : أهل السنة والمجسمة: 
يقول ھل| المؤلف ف صفحة (۹): وقد هالني ادعاء يعضهم أن أهل 
السنة والجمامة هم الأشعرية والماتريدية» ورموا السلف بالتجسيم والتشبيه". 
ذا قال» وکونه قد استغرب لا سمع هذا الکلام» يدل استغرابه هذا 
۶ ی ری اهل اللي هو داتع فيه ميث يدفمه إلى الاستخراب من أمر آمب 
تي لکا ذا لستارب ف هنالوضوع لني تصدى لكات فه. 
ولنا على کلامه بعد ذلك ملاحظات. 


أما أن "البعض" ؟! هم من ادعى أن الأشاعرة والماتريدية هم أهل 
السنة فهذا باطل»› > فمن ادعى ذلك ليس البعض فقط» بل هم جماهير 
أهل السنة» وجماهير العلماء من المسلمين على الإطلاق. ' 

ونحن هنا لا نريد أن نعدد أسماء كبار العلماء من الأشاعرة أو من 
يوافقونهم في العقائد» فإن هذا الأمر أشهر من أن يذكر هناء بل إن أغلب 
الفحول والعلماء من أهل الإسلام لا يخالفون الأشاعرة إلا في بعض 
المسائل التي ينتمي معظمها إلى فروع الدين لا إلى أصوله. وهذا يعلمه من 
عنده أدنى إنصاف ويقول به. وأما من أصبح الدين كله عنده أصولاء 
حتى سحب هذه الأصولية على ما قال به هو من الأقوال التافهة فإنه لا 
يدري ما هو المقصود من الأصول والفروع. 


Yo 
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ويكفي لعرفة ما قلناه الرجوع إلى كتب طبقات العلماء وتراجمهم 
من المتقدمين والمتأخرين كمثل ما قاله ابن السبكي وابن عساكر وابن حجر 
والسخاوي والقاضي عيیاضص وطاش کبری زاده ومجم الدين الغزي ۰ 
وغیرهم کثیر. ) ) 

أما ما ادذعاه من أن أهل الحق رموا السلف بالتجسيم»› فقوله هذا 
تلبيس» فإن كلمة السلف إذا أطلقت أريذ بها أهل القرون الثلاثة من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم» فهل يوجد أحد من الأشاعرة أو اتید 
رمی ھؤلاء بالتجسيم ؟؟ 

ذا لم يوجد وهو لا يوجد ولن يوجد» فف أجاز هذا الرجل لنفسه 
إطلاق مثل هذا القول» إلا لأنه متعصب مشتد في غلووٍ ! 

وإذا قصد أنهم قالوا إن طائفة من وجد في زمان السلف الصالح هم 
مجسمة» فهذا صحيح» وهو لا يقصد هذا المعنى. فقد وجد فيهم الخوارج 
ومن قال بنبوة الإمام علي ابن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه» بل منهم 
من قال بألوهيته» رضى الله عنه» ووجد المعتزلة في زمان السلف»› ولا 
يستطيع أن ينكر هذا منكر» كما وجد الجهمية والجعدية وغيرهم ممن عرفا 
عنهم الضلال في زمان السلف الصاح. . 

والحق أن الأشاعرة والماتريدية إنغا رموا بعض من اذعى التمسك 
بظواهر النصوص من القرآن والسنة» وهو على ما هو عليه من شدة 
اجهل والمكابرة مع عدم الإنصاف» رموا هذه الطائفة بالتجسيم» 
وكلامهم صحيح ق نسبة هؤلاء إلى التجسيم. 
۲٦‏ 
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ويحاول المجسمة في كل زمان ومكان التمسح بنصوص الكتاب والسنة 

وإلصاق المعاني الباطلة بهما إلصاقا بلا دليل» وإظهار التقوى والورع 

واللين وحسن الأخلاق» وهم عارون عن ذلك كله. وأشهر دليل على 

ذلك ما نراه ممن ينتسب إلى السلفية في زماننا هذاء وهم أتباع وفروع 
الكرامية والجسمة من انتسبوا إلى الإمام أحمد وهو منهم براء. 


والحق أن الأشاعرة والماتريدية هم المدافعون عن عقيدة أهل السنة 
والحماعة على مر التاريخ والأزمان إلى هذا الزمان» ولا يجهل هذا إلا من 


رك 


لا اعتبار له أو حاقد متعصب مغرر به. 


وقد قسم مؤلف هذا الکتاب ما ذكره إلى مباحث ومسائل» وسنتارعه 
وننقده فيه مسألة مسألة. ۰ 


ل۷ 


ألتقد والتقويم ے 


الحیحت الأول 


أ - مصدرالتلقي عند الماتريدية: 


قال مؤلف الكتاب إن مصدر التلقي الأول 2 معظم أبواب التوحيد 
هو العقل دون النقل› وعلل دلك بقوله: لأن الأدلة العقلية عندهم 
قطعية آما السمعية فإنما هي ظواهر ظنية. اه . 

كذا وضح مذهب القوم. وهذا العرض منه لمذهبهم يدل على معرفته 
الناقصة الملفقة لما يقولون» هذا إذا أحستًا فيه الظن . 

ولا كثر الكلام في هذه المسألة أي مسألة العقل والنقل وموقف 
الأشاعرة والماتريدية -أهل الحق - منهماء وصار الكلام فيها مكرّرا 
فإننا سنوضحه هنا باختصار كاف منبهين على أصول المعانى» لا سيما أننا ` 
قد فصلنا فيها في أكثر من موضع في ما كتبناه من الردود والكتب في العقائد 
وأصول الفقه. 

وأما هذا المؤلف فإنه اتخذ سبيل التلبيس كعادة أصحابه» فأطلق 
القول عليهم بآنهم يقولون إن العقل هو مصدر التلقي في معظم العقائدء 
وظاهر کلامه نهم يأخذون العقائد من حيث هي دين وشرع وملة من 
۸ 


النقد والتقويم 

العقل» ويوجبون ذلك بحيث يترتب العقاب والثواب على ذلك وهذا 
القول باطل كما هو معلوم من نصوصهم في كتبهم المشهورة. 

فالذي يقولون به إنما هو أن العقل آلة لمعرفة الوجوب الثابت لله 
تعالى» فهو كاشف لا مثبت» والاتريدية خصصوا الكلام في أن العقل 
يدرك ثبوت وجوب معرفة الله تعالى خاصة. ولهذا قال الإمام البياضى 2 
إشارات المرام صفحة )۷١(‏ : 

"العقل آلة لمعرفة الوجوب الثابت لله تعالى ولعرفة الحسن اللازم لا 
موجب كما قالت المعتزلة. 

ثم قأل: وهو معتبر والة للعرغة ذلك بدون السمع. اه 

فأين هذا الكلام من كلام هذا الكاتب الذي لايدري في أي موضوع 
يتكلم وقي أي بحر يغوص. 

وهذا الكاتب يريد أن ينسب إلى الأحناف الماتريدية أنهم يقولون أن 
العقل هو الذي يلي علينا الدين لا الشرع» وهذا القول ليس ما يذهبون 
إليه» فانتبه لذلك» وهو يقصد بذلك أن يقدمهم إلى القارئ على أنهم 
يقدمون العقل على النقل» ويهملون النقل. ) 
قول إن الشبب ن القول الذي یقولون به 0 زعمه - هو أنه 
يقولون إن العقل دلائله قطعية أما السمع فدلائله ظنية. 


۹. 
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ولا أرى هذا إلا سخافة في تأصيل المسائل وفي بيان حقائق المذاهب. 
فلا علاقة أصلاً للمسألة الأولى بالثانية» بل هي مسألة أخرى» وذلك أن 
الأخذ با هو أخذ يتضمن التدين والإذعان والخضوع»؛ وهذا الأمر لا 
يتوقف فقط على كون المأخوذ قطعياء بل يمكن أن ينبني أيضاً على جرد ٠‏ 
كونه ظنياء والشرط في الأخذ بهذا المعنى هو كون مصدر الأخذ هو الله 
تعالى أو الرسول عليه السلام» ولا يهم بعد ذلك كون الأخوذ قطعياً أو 
ظنيا» كغالب الأمور التعبدية. ولكن العقائد اشترط فيها كونها قطعية ا 
لها من محل كبير في الدين» ولكونها أصولا يعقوم الدين عليها. وزيادة 
شرط القطع في العقائد› لا يستلزم عدم الأخذ من الله تعالى. لأن القطع 
تحقق أيضا في النقول من الشرائع؛ ولکن اشتراط کون المأخوذ منه هو 
الله أو الرسول لكي يعتبر تديناء هو إبطال لاعتبار جرد العقل في التدين› 
كما هو معلوم في أصول الدين» وهذا هو المعبّر عنه عند علماء أهل السنة 
بآنه لا-حکم إلا لله تعالى» وأنه لا حكم للعقل» يقصدون بالحكم الحكم 
الشرعي المأخوذ للتدين. 

ثم هل جهل هذا الكاتب أن الحتقين من الأشاعر: والماتريدية قالوا 
بأن النصوص والنقول الشرعية بعضها يفيد القطع وبعضها يفيد الظن» 
وذلك خسب قوة النقل المتفاوت من المتواتر إلى الآحاد. لا أظن أن أحداً 


٠ 


النقد والتقويم 
يجهل هذا الأمرء لأته من الوضوح بمنزلة الشمس› ولكن هو الزيغ عن 
وقد قرر آهل السنة من الأشاعرة والماتريدية قبل أن يأتي مشايخ هذا 


الكاتب المفتون› أن النقل الصحيح الثابت المعنى لا يكن أن يتعارض مع 
البراهين العقلية. 


ثم إنه لم يقل أحد منهم إن الأدلة العقلية كلها قطعية» ولذلك 
اهتموا بترتيب مراتب الحجج وبيان القوي منها والضعيف سواء في كتب 
المنطق أو في كتب علم أصول الفقه وعلم التوحيد. 

وأما القاعدة التي يكثر هؤلاء الجسمة في هذا العصر من الكلام عليها 
هي ما يطلق عليه اسم ( القانون الكلي ) فقد تكلمت عليه في غير موضع 
روحت معناء حیٹ لا فی على أحد ‏ 


(۱) أنقل هنا بعض ما قلته في ردي على کتاب العقلانيون أفراخ المعتزلة العصريون“ ومۇلفە هو 
(علي الحلبي) أحد الدعاة إلى ما يسمونه بمذهب السلف وهو في الحقيقة خليط من مذهب 
الجسمة والظاهرية متزجاً هذا كله صا دنيوية. 
لا خلق الله تعالى الإنسان» وهب له وسائل للعلم» وجعله مكلا بناءٌ على وجود هذه 
الوسائل كما ذكر بالنص البين الذي لا يكن تأویله وال رگم ين بُطُون هكم آک 
تَعَلَمُوت سيا وَجَعَلَ كم لسع اضر وَالأفودَة " َلك نكرو 4 االنحل /۷۸)ء فانظر 
رحمك اله كيف جعل الشكر مترتبا على وجود وسائل المعرفة المذكورةء وهي السمع والأبصار 
والأفئدة. وقد أمرنا لله تعالى أن لا تيع شيا إلا إذا ونا عن طريق من هذه الطرق وذلك في قوله 

تعالى: ول تَقَضْمًا یسن لَكَ ری عل إن المح واليَصرَوالُواد کل اولك کان عَنه مسولا ) الإسراء/٣۳-‏ 

۳١ : 
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= وني هذا مدح لكل وسيلة من هذه الوشائل من حيث كونها طريقاً إلى العلم. . وقد ذم الله تعالى 
الكفار لأنهم يتبعون مطلق الظن والعائد إلى الشهوة النفسيةء وشنع عليهم بأنهم لا ملكون علما. 
ولي هذا لفت للنظر إلى وجوب استخدام هذه الوسائلء > لأنها طرق العلم. 

فاله تعالى هو الذي نصّب هذه الوسائل طرقا للمعرفة والعلوم» وقد مدح الله أقواماً لأنهم 
يعقلون› وهذا إشارة إلى مدح مطلق العقلء ونه لا يوجد شيء اسمه عقل مذموم إلا على 
سبيل المجازء إ إذ كيف يکون عقلا ومذموماًء فهذا يناظر أن يقال : علم غلط» وهو جمع بين 
الضدين أو حتى بين النقيضين. 

فالعقل ممدوح مطلقاء لأن الله تعالى مدحه مطلقا ومدح الصف بالعقل» ولم برد ف نص ذم 
للعقل» ولا يجوز شرعا ذمه. 

ولا خلاف بين العلماء أن العقل إن لم يكن هو تفسه هذه الوسائل الثلاثة أو واحداً منها » فلا پد أن 
یکون لازما عنهاء وما کان لازما للحق فهو حق» ویستحیل جود لازم للحق وهو باطل. 

ولا أرشدنا الله تعالى إلى وسائل العرفة عطفها على بعض بالواو التي تفيد مطلق الجمع وما 
هذا إلا إشارة إ إلى أنه لا تعارض بين أي واحد من هذه الثلاثةء ولا جوز وجود تعارض»› ومع 
عام وجود التعارض يستحيل وجود ترجيح؛ لأنه فرع التعارض. وعلی هذا یکون من رجح 
أمرا على أمر منها مخالفا لنص القرآن. 


وهذا الكلام لا جوز أن يالف فيه إلا من لا بحصل معانيه. 


فهذه مقدمة مهمة جداً في بيان الأصل الذي تقوم عليه هذه المسألة. 

ومعلوم لدى كل إنسان عاقل أنه بحكم على بعض الأمور أحيانا على سبيل الجزم وأحيانا 
على سبيل الظن› فتبين التفرقة الضرورية بين منزلة الظن والقطع. 

ومعلوم لدى كل عاقل أيضا أن للألفاظ مراتب ني دلالتها وهذا الأمر اتفق عليه علماء الدين» 
يعض الألغاظ لا تمل إلا معنى واحدا ي دلالتهاء وبعضها تحتمل أکثر من معنی مع رجحان 
في واحدِ أو بدونه» وهذا أيضا معلوم»› فلا يشتر ط في اللفظ أن يدل على معنى واحد فقط. 
وقد مضى بيان أن العلم يكن أن يأتي عن طريق السمعء ریکن أن يأتي عن طريق الفزاد. 
ولا یکن تعارض العلوم مهما كانت وسائلها. ٠۰‏ 

وحيثما وقع تعارض فلا بد من وجود غلط ف نسبة أحد المعنيين أو كليهما إلى وسائل المعرفة. 
وحيثما وقع التعارض فيجب ترجيح يح العلم والقطع على غيره»› بغض س النظر عن مصدر أي 


«١‏ منهما. وأما إن كان التعارضان يبن فينظر في القرائن ¿ والغلبة. ا 


۲ 
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= والمرتبة التي يدور عليها الكلام في القانون الكلي الذي ذكره العلماءء هي تعارض القطعيات مع 
الظنيات مطلقاء ما هو الذي يرجح عند ذاك» الإجماع قائم على تقديم القطع مهما كان مصدره. 
هذه هي المسألة بوضوح واختصار» وهذا هو المعنى الذي يذكره الإمام الرازي في القانون 
المعلوم؛ فهو يغرض فرضا عقليا تعارض قواطع عقلية مع ظواهر نقلية شرعية أي محتملةء 
فالواجب حتما ترجيح القطعي » لا لكونه عقليا بل لكونه قطعياء وحينئذ للنقلي احتمالان إما 
أن يكون باطلا من حيث السند» أو يكون المعنى المتوهم أنه ظاهر منه» ليس كذلك» بل یکون 
المعنى المراد به معنى آخر بدلالة قرائن أخرى» غفل عنها الناظر لأول وهلة› وهذه الدلائل بها 
یظهر معنی آخر. 
هذا هو القانون الكلي الذي أقام الجسمة وأتباعهم الدنيا وأقعدوها أو لم يقعدوها بسيبه. 
وهذا الفعل منهم يبين كم هي نفوسهم ضحلة» ولا يعيشون إلا في ضباب. 
وقد تكلم الإمام الرازي في كتبه على احتمال واحد من الاحتمالات العديدة فقال مغلا في 
كتاب أساس التقديس ص۱۷۲ : "الفصل الثانى والثلاثون في أن البراهين العقلية إذا صارت 
معارضة بالظواهر النقلية فكيف يكون الخال فيها اى ' 
والقانون.الذي ذكره مبني على هذا الاحتمال» وهذا احتمال ممكن» وكونه مكنا يدرك جرد 
فهم معنى الظاهر ومعنى البرهان كما أشرناء فالظاهر لفظ حتمل مع رجحانه إذا أخذ منفردا 
في معنى » وأما البرهان فهو لا يستعمل إلا في القطعي من الأدلة» فصار كما لو كانت المسألة : 
لو تعارض قطعي وظني فكيف يكون الحال فيهاء فالذي يقول إننا نقدم الظني على القطعي 
فھو مخطئ کما لا يخفی. 
المسألة هكذاء» بهذه البداهةء وبهذا الوضوح» إلا عند االمتلاعبين من المجسمة. وقد قلت في 
تعليقاتي على کتاب درء التعارض لابن تيمية زعيم هؤلاء المجسمة ذوي اللأصول الكرامية 
٠٠‏ الدارمية» كلاما هو خلاصة هذه المسألة نذكره هنا لما فيه من فائدة : 
والحاصل من كلام الرازي أن العقل القطعي والنقل القطعي لا يتعارضانٍ قطعاًء ولا کن 
تصور ثبوت التعارض» وكل دليل عقلي إما أن يكون دليلاً برهانياً أي قطعيا أو غير قطعي أي 
ظتياء وكذا الدليل النقلي إما أن يكون قطعياً ونقصد هنا القطعية في الدلالة والثبوت معا أو 
ظَيّا في أحدهما أو كليهماء فالتعارض غير متصور بين العقلي والنقلي القطحي ومتصور في 
غير هذاء فإذا وقع تعارض فامقدم هو القطعي مطلقا سواء کان النقلي ام العقلي» فوجه 
الترجيح والتقديم ليس هو كون الدليل عقلياً أو نقلباً بل كونه قطعيا | أو لاء وإذا تعارض 
ظنيان كان المقدم هو الأقوى. | ۰ = 


J 
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وهذا الكاتب الساذج قد أعترض على القانون الذي ذكره آهل 


ألستة› ثم آعاده بمعناه في آخر کلامهء٠‏ تماما کہا فعل زمله الآخر سفر 
الحوالي في كتابه المتهافت الذي أشرنا إليه في أول الكلام. 


= 


- حكم تأويل النقل: 


) نتتكلم مع هذا المدعي فيها هنا بعد أن تكلم عليها فحول العلماء من 
المتقدمين والمتأخرين› وأجازوا التأويل بشروطه المذكورة في كتبهم. 


والتحقيق في الدافع الذي يدفع هذا الكاتب وأمثاله إلى الكلام في 


هذه المسألة» هو كما يلي : 


= هذا هو خلاصة معنى كلام الرازي كما هو ظاهرء وقد خصص الكلام على حالة واحدة 
هي إذا كان التعارض واقعا بين قطعي عقلي وظني نقلي› » فالصحيح أنه يجب تقديم القطعي 
العقلي أيضاًء وعدم تسليم ما ينسب إلى النص النقلي أي عدم التسليم بأن المعنى الفلاني هو 
الظاهر» بل هو غير ظاهر لأنه قام الدليل على استحالة كونه مقصوداء أو يقال بالتفويض. 

أما ابن تيمية » فليس كلامه هنا في نقض هذا الكلام جردا أي أنه لا يقصد منه الوصول إلى 
نظرية في المعرفة شاملة وعامة» بل كل مراده هو الدفاع عن عقيدته التي يعتقدهاء وهي التي 
أوضحناها فيما تقدم من كتابتنا هذه» وهي القول بالحيز والجهة والأعضاء وغير ذلك من 
التجسيم» فهو يحاول في كتابه هذا أن يصور أن الرازي ومن يشايعه وهم أهل السنة يردون. 
النقل بالعقل» حتى لو كانت عقولہم ضعيفة والنصوص صرية» وهذا تشنيع منه عليهم لا 
یستند إلى دلیل کما سنری أثناء تتبعنا لکلامه من کتابه هذا. 

وكل من يقرأ بداية كتابه -أي درء التعارض - يقع في تفسه بجهالته آن هؤلاء الملماء ء۶ فعلا 
يقدمون العقل على النقل› ؛ فيشرع بالتشنيع عليهم والتشيع لابن تيمية وغيره من أتباعه» وهو 
لا يعرف حقيقة الإشكال. 


ج سے 
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أن هؤلاء عبارة عن بقايا فرق المجسمة والكرامية» وإحياء لهم في هذا 
الزمان» وهم لا يهتمون من علم التوحيد بأكثر من نسبة الح والجهة 
والمكان والأعضاء وغير ذلك إلى الله تعالى» ولا كانوا لا يملكون من 
العقول والنفوس الصافية المخلصة ما يؤهلهم للدفاع عن قولمم بأدلة 
معتبرة» لجأوا إلى القدح في كل وسيلة يستخدمها جماهير المسلمين مثل 
النظر العقلي وأساليب اللغة المختلفة وغير ذلك» ومن هذه الأساليب 
التأويل الذي هو فرع في إثبات الجاز والاأستعارة والكناية وغيرها من 
أساليب اللغة العربية الأصيلة في البيان. قدخوا في هذا كله ليتمكنوا بعد 
ذلك من أن يثبتوا ما يريدون إثباته ما يتوهمون أنه ظواهر نصوص شرعية. 
زالسلف لم يثبتوا كيفية أصلا ويفرّضوا العلم بها إلى الله تعالى» بل 
لم یتکلموا أصلا في هذه المسألة» لأنهم أمروا النصوص لوضوحھا کما 
جاءت» وهذا هو مذهب التفويض الذي قذح فيه هذا الكاتب بعد أن 
صوره تصویرا باطلاء فقال إتهم يمرون بناء على التفويض على النصوص 
التي فيها الخلاف كآية الاستواء وآية اليدين وغيرهما كما يمرون على 
الحروف المقطعة» وشتان بين هذا القول وبين ما يعتقده أهل السنة من 
مذهب التفويض حيث أجمعوا كلهم على أن التفويض إنغا هو تأويل 
إجمالي والتأويل تفصيلي. 
وهؤلاء الذين ينتمون إلى السلف في هذا العصر يقوّلونهم ما لا 
يقولون» وینسبون الم الفاسد من الآراء والمعاني» لا لشيء إلا لأن 


o 
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أوهامهم صورت لمم أن هذا هو الحق والمذهب الصحيح وهو فى الحقيقة 
قول فاسد مبتدع لا دليل لهم عليه قائم بذاته» إن هي إلا أقاويلهم 
و ادعاءاتهم وتهویلاتهم. 
السلف لم يقولوا إن الاستواء معناه الجلوس والاستقرار» ولم 

يقولوا إن الله في مكان أو جهة وله حد من جميع الجهات وهو يتحرك 
بالانتقال من حيز إلى حيز؛ وإنه تقوم به الحوادث والتغيرات وإن خلقه 
يؤثرون به وإنه ينفعل منهم وبهم. إلى غير ذلك من الترّهات. وأما عقائد 
أهل السنة أهل الحق فهي معروفة معلومة عند كل من له عقل. 
ج -علم الكلام والموقف منه: 

الموقف من علم الكلام» هذا الموقف الذي ينسبونه إلى السلف وهو 
موقف الرد التام والتبديع والتفسيق. بل التكفير في كثير من الأوقات. 

هذا الموقف هو ضحكة المتقدمين والتأخرين» وهو السوط الذي 
یرهبون به کل من یقترب من علم الکلام. 
والحقيقة أن فحول العلماء من أهل الإسلام» لا أقول الأشاعرة 
والماتريدية» بل جميع من انتمى إلى الإسلام» تمسك بهذا العلم واتبع 
مناهجه» وكل فرقة وطائفة لہا إبداعاتها فيه» وأهل السنة - الأشاعرة 
والماتريدية -هم باعتراف الجحميع وصلوا إلى أعلى الدرجات التحقيقية فيه. 


۳٦ 


النقد والتقويم 
وهذا العلم» لا يخلو إما أن یکون حقا أو باطلا. فان کان باطلا؛ 
فلنقل إن جماهير علماء السلمين تمسکوا بالباطل وهذا مستحیل › وإلا 
فهو حق فی ذاته. 
وأما من قدح ذ فيه من الاأولين› > فما کان قدحه متوجَهاً إلى من تكلم 


فيه وغلط› ولا یکن أن یکون قادحاً نی من تكلم فيه وأصاب وإلا وجب 
رد قذجه وجرحه کائناً من کان. 


وعلم الكلام ني حقيقة الأمرء هو بحث عن الأدلة اليقينية العقلية 
والنقلية التي تدعم قواعد الدين. ) 

فهو ليس عبارة عن كلمات جامدة» ولا أحكام متعتة ولا تعصبات عمياء. 

بل هو بحث واجتهاد وابتكار. بل لا نجد ني علم من العلوم الإسلامية 
ما يبرز الہوية الإسلامية مثلما نجد فيه. 

ولا يقدح في هذا العلم على الإطلاق إلا کل جاهل» أو غير عالم ا فه. 

ولنا كلام طويل في هذا المبحث في أكثر من موضه“ 

وهل يستطيع أحد أن يدعي أن أحدا غير المتكلمين تصدى للفلاسفة. 

هل سمعت عن حشوي أو مجسم تصدى للرد على نظريات 
الملحدين الكفارء خيرم عن يقدحون في أصول الدين وفروعه» سواء 
قي العصور القديمة أو الحديثة. 


() راجم کتاپنا 'تدعيم المنطى . 
۳Y‏ 


النقد والتقويم س 

بل نحن في هذا الزمان أشد ما نكون حاجة إلى هذا العلم وإظهاره 

وإبراز حاسنه وتشجيع الأذكياء من الناس على التمسك با فيه » وا خوض 
علی قواعدہ وتشر الین والاع ع ا ع 

وغیرهم › فهو جاهل لا يعي ما يقول. ان الناظر فى كتب هؤلاء والعارف 

ما ذكره المتكلمون يعلم أنه لم يوجد نقد عقلي قوي ورد للفاسد من آراء 


والعويل ! 


النقد والتقويم 


المبحث الثاني 


بيان عقائد الماتريدية إجمالا 


أ -الاستدلال على وجود الله: 
من المعلوم أن علماء المسلمين» وقي مقدمتهم الأشاعرة والماتريدية 
قد اتبعوا کثیرا من الطرق في إثبات وجود الله تعالى والاستدلال على 
صفاته الجليلة. وهم لم بحصروا طرق الاستدلال ق عدد معين بل إن 
حصروه فإنهم يحصرونه كما تقتضيه إلأدلة بجهات معينة» كالاستدلال 
على وجوده تعالى من جهة إثبات أن العالم مغكن > أو الاستدلال على 
ذلك من جهة كون العالم حادثاء أ من جه الاسياج الكائن في الالء 
أو من جهة الحكمة الظاهرة فيه» وهكذا. 
ولكل جهة من هذه الجهات صور عديدة متكاثرة لا تنحصر تحت عدد. 
وقد اشتهر من بين الأدلة الكثيرة التي حققها أهل السنة عدد معين 
من الأدلة» كدليل الجدوث المعلوم بصورته المعهودة» وهي الاستدلال 
على وجود الله تعالى وصفاته بإثبات أن العالم حادث» وهذا يتم بأشكال 
عديدة من القياس» ومن مقدمات متعددة متغايرة» ولكنها غير متضادة 
ولا متنافرة» وقد اشتهر من بين هذه الصور القياسية والمقدمات العديدة› 


۲۹ 


النقد والتقود سے 
تلك التي تنبني على تقسيم الموجودات إلى أعيان» وهي الأجسام 
وأجزاؤها الفردة» ومن الأعراض وهي كيفيات تقوم بالأعيان. 

وهذا الدليل بمقدماته وتدرّجاته المعلومة عند من له أدنى اطلاع» قد 
اشتهر بين الناس العامة والخاصة» اشد الاشتهار» حتى توهم البعض أنه 
لا يوجد دليل عند علماء الأشاعرة والاتريدية على وجود الله تعالى إلا 
هذه الصور والمقدمات والقياسات . 


وهذا التوهم إنغا هو لعدم معرفتهم بجا يقوله علماء أهل السنة 
امحققون الذين تتقاصر تفوس هؤلاء المعترضين عن أن تعس معاني أقوالمم. 
فتراهم دائما يتعلقون با يتوهمون من أقوالہم» وهو ليس كذلك. 

ويناء على هذه المقدمة المختصرة فيما يتعلق بهذه المسألة نقول: لقد 
شرع مؤلف الكتاب المذكور بالاعتراض على علماء الإسلام وهم من 
ذكرناهم لك» وعرفناك بهم» واتهمهم بأنهم لا يتبعون طريقة القرآن 
الكريم في الاستدلال على وجود الخالق» وهذا الكلام منه يستدعي الغاية 
من العجب. 

فقد حض القرآن الكريم في أكثر من موضع على النظر في الكون وني 
النفس الإنسانية بأكثر من أسلوب وني أكثر من آية» وكذلك حث على 
التفكر في الكون من حيث وجود الحكمة التامة فيه فهذا يستدعي إثبات 
وجود الخالق » إلى غير ذلك من جوانب. 


30 


النقد والتقويم ہے 

ونحن كما ذكرنا لك فان أدلة المتكلمين وعلماء أهل الحق لا تتعدى هذه 
الصور والرسوم. بل هي في أكثرها مستنبطة بتفاصيلها من القرآن الكريم. 

فكيف جوز لذا المدعي الآن أن يقول إن طريقتهم ليست هي طريقة 
القرآن ؟؟! 

وماذا يعني هذا القائل بطريقة القرآن ؟ فلننظر فيما يقول. 

قال في صفحة (۳۳) عن منهج السلف في ذلك الذي ينسبه إليهم 
ويدعي أنه هو طريق القرآن: 'فقد استدلوا بالفطرة السليمة المضطرة 
بطبعها إلى الإقرار بوجود الله تعالى والاعتراف بالخالق" أه 

ولنسأله عما يريده بالفطرة السليمة» هل يوجد فطرة غير سليمة ؟! وكيف 
تكون الفطرة غير السليمة موجودة» وقد ادعى أن الفطرة هي الخلقة التي خلق 
الله تعالى الناس عليهاء وهي علوم ومعارف› فهل تكون هذه العلوم التي 
خلقها الله تعالى قي الناس دلالة لم إلى الحق غير سليمة ؟ ! وهل توجد 
إمكانية لتغيير الخلقة التي جخلقها الله تعالى لدف معين على زعمهم» 
لتصبح غير سليمة» وبالتالي لا وجه الإنسان إلى ما هو مراد منه ؟! 

إن هذا الكلام في غاية الاضطراب كما يظهر لك. والحق أن الفطرة 
ليست أمرا غير ما ذكرته لك في أول هذا :الكتاب» وأن العلماء من أهل 


٤١ 


سم النقدوالتقويم ‏ 
السنة لم يستخدموا في الاستدلال غير القوى التي منحها الله تعالى لہم» 
ليصلوا إلى الخالق. 

وبهذا يتضح لك شدة فساد هذا اللدعي هنا وأصحابه في كلامهم. 

ونحن لا نقول إن كل الأدلة التي يوردها التكلمون في كتبهم يستطيع 
أي إنسان أن يفهمها ويدقق فيها من أول نظرة» أو بجهد قليل. بل إننا 
نقول إن بعض الأدلة التي يوردونها تحتاج لعقل جامع وقلب ذكي وجهد 
عظيم » وهذه الأمور لا تتوفر في كثير من الناس» وأيضا توجد بعض 
الأدلة يسهل على عامة الناس أن يفهموها. 

وهنا تكمن عبقرية علماء الكلام» فإنهم لاحظوا اختلاف درجات 
الناس في الفهم والذكاء» فوضعوا لكل طائفة منهم ما يناسبهم من 
الأدلة» فمن يريد التدقيق والتحقيق جد ذلك ومن يريد الدليل العام 
الإجمالي والوعظ الكافي والحجة الخطابية فإنه يجده أيضا. 

ولا ينبغي أن يعترض على هذا المنهح أحد من العقلاء. 

فلا يجوز لأحد أن يقول إن الدليل يجب أن يكون واحدا لجميع الناس 
لأن من يقول هذا يخالف صريح العقل وواضح البيان. 

ولہذا فإننا نقول إن منهج المتكلمين قد بلغ بهذا الوجه مرتبة عالية 
من الحكمة» مخلاف غيرهم من لا يطيق ذلك. 
۲ 


النقد والتقويم 
ب -التوحيد 
أقسام التوحيد: 
التوحيد والوحدانية عند أهل السنة يندرج تحتها مسائل»› منها ما 
يتعلق بالذات» ومنها ما يتعلق بالمخلوقات في علاقتهم مع الذات الإلمية. 
فأما ما يتعلق بالذات» فيجب الاعتقاد أن الذات الإلية واحدة 
حدة مطلقة من حيث هى ذات» متصفة بصفات جليلة ة» منڙهة عن 
شاب النقص › »> وعن الحدوث ومستلزماته وعن مشابهة الحوادث من 
حيث هي حادثة من اي وجه کان. 
وب تزیه ال تی اول برحدات ف ذل وسات رفاك لان 
هذه الثلاثة. 
فالوحدانية ب2 الذات: كون الذات لا يشبهها شيء فلا يوجد ذات 
متصفة بالكمال المطلق غير ذات الله تعالى وأيضا فهي واحدة لا تتكون من 
أجزاء وليست مركبة لأن التركيب والأجزاء من سمات الحدوث. 
والوحدانية ے2 الصضات : كون الذات موصوفة ومتصفة بصفات الكمال 
الطلق وأن اه الصغات لا تنسب إلى غيرالله كما تنسب إليه تعالى. 
والوحدانية بل الأفعال: کون الله تعالی متصفاً بأنه فاعل خالق تختار 
اختيارا مطلقاء لا منعه شيء عما يريد › ولا بذلك إلا هو تعالى. فلا يجوز 
أن ينسب معنى أفعال الله تعالى وهو الخلق والإبداع إلى غيره. 
۳ 


التقد والتقويم ہے 
فهذه كلمات ختصرة تو ضح المراد بالتوحيد والوحدانية عند أهل السنة. 


وقد اثفق على هذه المعاني > جميع المسلمين» ولكن قد جرى النزاع في 
امور ادعاها البعض من غير هل السنة فقال إن للتوحيد أقساما غير ما 
ذكرتم» وهي : 
-التوحيد في الربوبية. 
-التوحيد في الألوهية. 
-التوحيد ي الأسماء والصفات. 
وادعى أن تقسيم التوحيد بهذا الأسلوب هو ما عليه السلف» وهو 
موجود قي كتبهم قاطبة» وهذا ادعاء ليس عليه دليل بل هو باطل 
بالاستقراء نفسه الذي يدعيه هو دليلا عليه. 
وحقيقة هذه المسألة وهي تقسيم التوحيد قد تكلمنا عليها فى أكثر 
من موضع ما کتبناه» وذکرها العديد من العلماء؛ فالکلام فیها مشهور 
وتلخيص الكلام: ) 
أن هذا التقسيم إن كان المراد به هو التسهيل على الأفهام والتوضيح 
والتدريس لغامة الناس وطلاب العلم» فقد يتسامح فيه بشرط عدم حصر 
الأقسام ما ذكرواء» وهذا إذا خلا عن الغلط فى تقسيم المعاني» ولكن 
لجال غير هذاء فقد بينا نحن أن معاني هذا التقسيم المذكور ليست 
بمستقيمة ولا تامة وفيها تلفيق وذكرنا أنها وضعت أصلا كتقسيم في القرن 
الثامن الہجري من قبل بعض المجسمة أراد بها الرد على ما ذكره أهل السنة . 


٤ 


النقد والتقويم 

من كلام في هذا الباب. ولم يكن همه استقراء المعاني الشرعية وتقيقها ثم 
ذكر خلاصة ما بان له وظهر قي المسألة. 

وحتى لو سلمنا لم هذا التقسيم المذكور» فلم يصرون على أنه هو 
الذي اختاره السلف -أي الصحابة والتابعون وتابعوهم - وردوا 
غيره» في حين إننا نعلم وهم يعلمون أنه لم يظهر هذا التقسيم إلى حيز 
الوجود إلا في القرن الثامن الهجري على يد شيخهم ابن تيمية ؟ 
لمعاني الربوبية والألوهية والأسماء والصفات› وردت متنائرة ولم یريدوا 
بها حقيقة التقسيم حتی جاء هؤلاء الدعون» وصاروا يتوهمون أ ن کل 
ا أو الربوية فقد آراد ! بها ذكر قسم من آقسام . 
ق الدخول ف ف الان والإإسلام› وإن المشركين کانوا موحدین توحید 
الربوبية› وهذا الكلام فى غاية البطلان لما ورد ثي نصوص القرآن من أن 
النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله» ولا ورد فيه من 
أن مشرکي العرب كانوا يعبدون غير الله معتقدين أنه ينفعهم ويضرهم. 
کما ذکرنا هذا بتفصیل في حل آخر. 

ثم زادوا على ذلك بأن قالوا إن سائر الأشاعرة والماتريدية لم يحققوا 
من أقسام التوحيد إلا توحيد الربوبية» فساووا بينهم وبين المشركين ؟؟! 
وتناسوا أن الغالبية العظمى من علماء الدين هم أشاعرة وماتريدية› 
أبدعوا في سائر العلوم وسيبقى هذا من مفاخرهم وشوكة فى عيون هؤلاء 
امجسمة عديي التحصيل. ‏ ا 


٤0 


النقد والتقويم سے 

وهؤلاء لا ينكرون أن أغلب .العلماء من المسلمين والعاسّة هم 
أشاعرة وماتريدية وذلك على طول القرون إلى هذه الأيام. ولكنهم 
يكابرون ويقولون لا يضرًّنا مخالفة الأكثرين حتى وإن كانوا من أعلم 
علماء المسلمين. 

وعجباً لبم مع أن من برز اسمه منهم وجاز له أن يتكلم مع اعوجاج 
رأیه وسقم تفکیره لم يتجاوز عددهم أضابع اليدين» إلا نهم یرون 
أنفسهم قد حازوا علوم المتقدمين والمتأخرين ؟! وما هذا إلا غاية في 
الضلال والجهل. 

وهولاء أدخلوا تايا جسیم ف ات ال تعالی. فقالوا: : له حك 
من جميع الجهات» وهو في جهة ويي مکان سموه عدمیا» وبعضهم 
وجودياء ونسبوا إلى الله تعالى الحركة والانتقال من محل إلى محل» والقول 
بأن الحوادث تقوم بذات الله تعالى» وأن التغير يطرأً عليه» جل شأنهء إلى 
غير ذلك من القضايا الفاسدة» كنسبة.العين واليدين إليه تعالى مع عدم 
نفي كونهما أعضاء» بل هم يعتقدون كونها أعضاء وأجزاء لله تعالى عن 
ذلك» ونسبوا إليه تعالى الاستقرار والجلوس على العرش". 

أدخلوا كل هذه المغاسد في قسم الأسماء والصفات» واعثبروه قسما 
من أقسام التوحيد. وصاروا يبدعون کل من خالفهم فيه معتبرین أنفسهم 
أهل الحق والتحقيق » واستصغروا سائر علماء الأمة ونسبوا إليهم 
الضلال» ولم يحكموا بالجنة إلا لن سار على دريهم الفاسد هذا. 


ا 


(۱) راجع كتابنا 'الكاشف الصغير عن عقائد ابن تيمة". 
٦‏ س : 


النقد والتقويم 

أول واجب على المكلف: 

اشتهر عند آهل السنة أن أول واجب هو معرفة الله تعالى» وأنه لا 

يشترط لصحة المعرفة كونها عن دليل ونظر› ولكن هذا زيادة ني الكمال. 
وذکروا أن الإنسان لكي ينال ثواب كلمة الشهادة لا بد أن يكون عازرفا 
معناها وأن من قالہا من دون فهم معناها ودون تصدیق واعتقاد لہا فلا 
تفیده شتا ۰ 
وقرروا أن الإنسان لا يكن أن يعرف دخوله في الدين شرعاً إلا بأن 
ينطق بكلمة التوحيد. ولمذا قالوا إن نطق المكلف بالشهادتين هو شرط 
لإجراء أحكام الإسلام عليه. وهذا الكلام في غاية التحقيق. 

وأما الكلام الذي ذکره المؤلف امذکور فهو يدل على جهله التام جا 
في كتب القوم» وليس هو إلا ثرثرة زائدة. 
فلا يستطيع أحد أن يخالف ويقول إن النظر في حقيقة الدين ليس 
واجبا وإن الأخذ بالأدلة غير واجب» بل هما واجبان» ولكن إعان المقلد 
صحيح مثاب عليه مع تقصيره في النظر والبحث. ا 

لم يقل أحد من الأشاعرة والماتريدية إن الكافر لا بجحب عليه أول ما 
يحب لكي يعصم دمه أن ينطق بكلمة التوحيد. ولكن الخلاف وموضع 
الکلام عندهم آنها لا تکفیه عند الله تعالی إلا إن كانت معانیها عنده 
صحيحة معتقدا بها مستقرا إلى هذا الاعتقاد. 

والتطويل في هذا الموضوع زيادة على ما ذگر لا يفيد. 


۷ 


التقد والتقويم 


ج -الصفات ) 

أما الصفات والخلاف فيهاء فتلخيصه أن الأشاعرة والماتريدية ينفون 
عن الله تعالى صفات الجوادث والأجسام كالحد والمقدار والحركة والحيز 
والحهة والتركيب والأجزاء والانفعال والتأثر بالغير» وهؤلاء الذين 
بخالفونهم ينبتون كل ذلك. 

وليس الخلاف حول صفة ثبتت تت أصلا لله تعالى. 

فلو نى هؤلاء الجسمة ما أشرنا إليهء لبطل الخلاف وامحى. 

ولا تتوهم أن ا لخلاف هو في أنه هل يوجد لله يد ووجه ام لا؟! فكثير 
من الأشاعرة قالوا لله وجه» ولكن الخلاف هو هل هذا الوجه من قبيل 
الأعضاء والأجزاء أم لا ؟؟؟ 

فكل الأشاعرة نقوا ذلك» وكل الجسمة عن خالفوهم لم ينفوه. 

وكذلك في اليد وغيرها. 

وأما الاستواء فقالت المجسمة هو الجلوس والحلول والاستقرار على 
العرش والكون في مکان. 

وعنذ الأشاعرة: لا ضرر فى إثبات الاستواء لله تعالى بل يجب إثباته 
ولكن لا على سبيل الكون في مكان والجلوس كما تقول اجسمة. 

هذا هو أصل الکلام» وکل ما سواه فهو تهویل لا راد به وجه اله تعالی. 

فما دام الأمر كذلك› فمن هو أقرب إلى الصواب› الذي ينزه الله 
تعالى عن مشابهة الحوادث آم من يقول بذلك ؟! 
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وأما قولمم إن الأشاعرة لا يثبتون إلا سبع صفات أو ثمان أو غير 
ذلك من الأعدادء فما هو إلا كذب عليهم› لأنهم كلهم أجمعوا على أن 
کمالات الله تعالى التي هي صفاته لا يدرك حدها لأنه لا حدٌ لہاء فلا 
نهاية لكمالاته تعالى» وأما العدد الذكور في كتب التوحيد فليس حصرا 
لصفات الله تعالى» بل هو توضيح وتعليم لعامة الناس أقل ما يجب عليهم 
أن يعلموه لكي يصح إيمانهم ويستقيم إسلامهم» وإلا فإن الله تعالى لم 
د -الإيمان 

لا نظر أهل السنة فى هذه المسألة وسبروا جوانبها وحققوا نواحيها 
وجدوا أن الحاصل ثبوت ثلاثة معان : 

الأول: التصديق القلبي وهو مع الإقرار والإذعان. 

الثاني: التلفظ باللسان بكلمة الشهادة. 

الثالث: العمل بالأوامر الشرعية » كأداء الصلاة والكف عن شرب الخمر. 

ووجدوا الشرع لا يحكم بكفر من شرب الخمر ولا من ترك أي أمر 
من أوامر الشريعة» إلا أن يكون مستخفا مستهينا أو معاندا. ) 

علموا أن العمل ليس داخلا ف ماهية الإعان الذي يتم بناء عليه عدم 

ووجدوا عدم دخول الأعمال في ماهية وحقيقة الإيان واضحاء فلم 


أ 


التقد والتقويم 
أصله ني القلب أيضا | 
بكونه قائلا بكلمة التوحيد أو لا > قالوا إن التلمَّظ هو ذ شرط لإجراء أحكام 
المؤمنين عليه ء لأننا لا يكن أن نعرف المؤمن من غيره إلا إذا قال أو فعل 
فعلاً يدل على ذلك. وأقرب الأمور الدالة على ذلك هي القول والتلفظ 
بكلمة التوحيد. 

وأما التصدر يق القلبي مع الإإذعان الذكور فلا خلاف بین السلمين انه 
داخل فى حقيقة الإبان المعتبر شرعاً في الحكم بنجاة الإنسان وا مكلف من 
الخلود في النار وإن دخلها لعصية فعلها. 

فهذا هو ما عليه المحققون وجمهور العلماء؛ وهو التحقيق في هذه المسألة. 

ونقل الخلاف عن أبي حنيفةء أنه اعتبر التلفظ جزء! من حقيقة 
الإان» ویکاد الخلاف یکون لفظباً بین هذا القول وین ما قال به اجمهور 
من الحققين. 

أما الأعمال» فقد بالغ الحشوية المجسمة في القول بأنها تدخل في 
صميم الإيان» ومع ذلك لم حکهوا بالکفر علی کل من ترك عملاًء وهو 
تناقض صریح. 


وسبب غلطهم أنهم لم يفرقوا بين أنه يطلق على الأعمال أنها إعانء 
وبين کونها هي الايان أو جزءا من الإيان أصل المسألة: 


النقد والتقويم ‏ ___. 

فلا شك أنه يطلق على الأعمال شرعاً ولغة أنها إعان» وكذلك على 
الأقوال» كما يطلق على التصديقات » وكل إطلاق من حيثية معينة. 

ولكن الخلاف أصلاء بل أصل المسألة هى ما هو أقل قدر يجب على ) 
لكلف أن يحققه» لكي ينجو من الخلود في النار. 

هذا هو أصل المسألة» وليست السألة هي هل يطلق على الأعمال 
مان أو لا يطلق؟! 

وأما کلام المؤلف. في هذا الميحث» فهو کلام غير مستقيم ولا ر 
وليس فيه جنس التحقيق. وكل ما يمكن أن يقال بناء على غير هذا 
الأصل» فهو كلام لا يلتفت إليه. 
ه -النبوات» مبحث العصمة: 

لخص شيخ الإسلام زكريا الأنصاري مسألة عصمة الأنبياء في كتاب 
غاية الوصول > تلخيص تحقيق كما هو المعهود منه فقال في ص(41):. . 

الأنياء عليهم الصلاة والسلام معصومون» حتى عن صغيرة سهوا فلا 
يصدر عنهم ذنب» لا كبيرة ولا صغيرة لا عمدا ولا سهوا. فان قلت : يشل 
بأنه #8 سها في صلاته حيث نسي فصلى الظهر خمساً وسلَم في الظهر أو ) 
العصر عن ركعتين وتكلم. قلت : لا إشكال على قول الأكثر الآتي ويدل له 
٠‏ خبر البخاري : "إني أنسى كما تنسون» فإذا نسيت فذكروني . 

وأما على القول المذكور فيجاب غنه»› بأن المنع من السهو معناه المنح 
من استدامته لا من ابتدائه» ویأن عله في القول مطلقا وفي الفعل إذا لم يترتب 
عليه حم شرعي» بدليل ابر المذكور. لأنه 88 بوث لبيان الشرعيات. 
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ہے النقد والتنقويم ا 

ثم رأيت القاضي عياضا ذكر حاصل ذلك ثم قال: إن السهو في 
الفعل في حقه ## غير مضاد للمعجزة» ولا قادح في التصديق . 

والأكثر على جواز صدور الصغيرة عنهم سهوا إلا الدالة على اة 

قة لقمة والتطفيف بتمرة» وينبّهون عليها لو صدرت. أه 

فھذا مو ل مذهب الأشاعرة وال ماتريدية. 
حلا الدع ولا ایل اود میا لأن من قال إنها دال على چتواز صددور 
الذنوب والخطاً منهم» إنما يقول هذا بفهمه المردود المعارض لا قاله هؤلاء 
العلماء» مع عدم الانتباه لا قاله المشايخ. 

وما .دام قد تقزر مذهب آهل السنة كما مضى» فقد حددوا موقفهم 
وطريقتهم في فهم النصوص بناء على الاستقراء والبرهانء فقال الإمام 
السعد التفتازاني في ص )۱۹١(‏ قي شرح العقائد النسفية . 

إذا تقر هذاء فما تقل عن الأنبياء ما يشعر بكذب أو معصية» فما 
کان منقولا بطريق الآحاد فمردود» وما كان بطريق التواتر فمصروف عن 
ظاهره إن أمكنٌ› وألا فمحمول على ترك الأولى أو كونه قبل البعثة. أه 

وهذا ما أطلق عليه مصنف الكتاب متعلق هذا النقد بأنه تحريف 
قیح» وکلامه هذا قبح منه یدل على سخف عقله وسماجة فکره ه. وبهذا 
نکون قد اتینا على ما أردنا ذکره قي هذه التعليقة المختصرة . وأدعو الله 
تعالى أن ينفعنا بها والسلمين. ١‏ 
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خانمه 
2 بيان من هم أهل السنة؟ 

وقد أحببنا أن نختم هذا التعليق اللطيف والنقد المنيف ببيان من هم 
أهل السنة والجماعة على التحقيق» وذلك بذكر كلام ابن السبكي التاج 
رحمه الله تعالی الذي ذکره ف شرح عقيدة ابن الحاجب وأورده عق 
كتاب "إشارات المرام من عبارات الإمام " للعلامة البياضي رحمه الله تعالى 
قي ص (۲۹۸) : 

"إذا أطلق أهل السنة والجحماعة فالمراد بهم الاشاعرة والماتريدية. 

وقال ابن السبكي في شرح عقيدة ابن الحاجب : 

"اعلم أن أهل السنة والجماعة كلهم قد اتفقوا على معتَقار واحد فيما 
حب ويجوز ويستحيل وإن اختلفوا فى الطرق والمبادئ الموصلة لذلك. 

ويا .۲ 
اة رلإساع 
شيخ الأشعرية أبو الحسن الأشعري» ليع ا ية پو متصور الاتریدي. 
وهم متفقون في المبادئ العقلية في كل مطلب يتوقف السمع عايهء وق 
الميادئ السمعية فيما يدرك العقل جوازه فقط والعقلية والسمعية ق 
غیرها› واتفقوا في جميع المطالب الاعتقادية إلا في مسائل. 
of"‏ 
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الثالثة: أهل الوجدان والكشف وهم الصوفية» ومباديهم مبادي أهل 
النظر والحديث في البداية والكشف والإلمام في النهاية آه. 

وهو کلام في غاية الإفادةء ولاحظ أن مورد قسمة أهل السنة إلى 
هذه الطوائف الثلاث إنغا هو راجع إلى مصدر أخذهم للعقائد» بمعنى أن 
الجميع من أهل السنة يأخذون بالكتاب والسنة والعقل» ولكن بعضهم 
يركز في تثبيته للعقائد على النصوص الشرعية من الكتاب والسنة» وهؤلاء 
نحو الإمام البيهقي وغيره» وهؤلاء لا يغفلون العقل ولا النظر العقليء 
ولكن أكثز معتمدهم على المنقول» وهؤلاء يسمون بأهل الحديث. 

ومن أهل السنة من يركز أكثر على الأدلة العقلية والبراهين النظرية› 
كالإمام الرازي والغزالي والتفتازاني وغيرهم من العلماء» وهؤلاء لا يقال 
إنهم يغفلون الأخذ بالكتاب والسنة ولا يقال إنهم يتهاونون بهاء ولكنهم 
وجهوا نظارهم إلى تحقيق الأدلة النظرية. وهؤلاء یکملون ما بدأته الطائفة 
الأولى» ويسمّون أهل الكلام والنظر. 

وطائفة من أهل السنة من يركزون أكثر على المعاملة» والمقصود من 
هذا أنهم يرجعون في الاعتقاد إلى طريقة أهل الحديث والنظر» ولكنهم 
يتميزون ببيان نتائج العقائد الدينية على روح الإنسان» ويجحاولون بيان ما 
يشعرون به في جنانهم باللسان» ومنهم أبو القاسم الجنيد والحارث 
الحاسبي دغیرهم؛ ويحاولون إرشاد الإنسان إلى الطرق العملية التي 
تساعد على تثبيت العقائد الأأخوذة بالطرق السابقة. وهؤلاء يسمُون 
بالصوفية أو أهل الذوق. 
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النقد والتقويم 
فالحاصل أن جميع هذه الطوائف عقائدهم واحدة» ولكن مآخذهم 
متنوعة» ونلاحظ أن كل واحدة من هذه الطوائف لا تنكر مأخذ غيرهاء 
ولكن كل واحدة تتميز بزيادة اعتمادها على نوع من الأدلةء فهو تنوع 
تابع لتغاير طرق الاستدلال» وليس تابعا لتغاير المسسَدَل عليه. بمعنى أن 
عقائد الجميع واحدة» ولا يجوز أن يعتقد المحدث خلاف ما يعتقد به 
المتكلم» ولا يبخالف الصوق التكلم. بل الجميع ملتهم واحدة؛ وعقيدتهم 
واحدة» وهم على قلب رجل واحد. واختلاف طرقهم لاختلاف طبائم 
الناس» فمن الناس من ييل بطبيعته إلى الذوق ومنهم من ييل إلى النظر 
ومنهم من ييل إلى النقل بمجرده. وكل منهم ممدوح ليس بمقدوح» ولا 
اعتراض على واحد منهم. 
) ولا يخفى أن بعض الذين انتموا إلى الإسلام وانتسبوا إلى الحدثين قد 
ضلواء فمالوا إلى التجسيم أو غيرها من البدع» وأن بعض من انتمى إلى 
الإسلام وانتمى إلى أهل النظر والكلام» قد قال ببعض ضلالات 
الفلاسفة وغيرهم» وأن من انتمى إلى الصوفية قد قال ببعض ضلالات 
الباطنية » ولكن وجود هؤلاء المنحرفين لا يعني ذم أصل الطريقة. 
وندعو الله تعالى أن يضع هذا الكتاب في كفة الحسنات يوم الدين» 
وينفع به المسلمين. ) 
٠‏ ولیس لتاإ إلى غير اله تعالى حاجة ولا مذهب 
تم إنجاز هذا الرد والتعليق في يوم واحد بتاريخ ۲١‏ من ذي القعدة سنة 
٥‏ من الهجرة المباركة الموافق ۱۹۹٥/٤/۲٦‏ م 
سعيد قودة 
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المحتويات 
الموضوع 
مقدمة Sesesaceseeneeseseseneneeesseseneeeseeneeseeeeneeennennsess‏ 
نبذة عن الكتاب متعلق الرد esen‏ 
منهجنا في النقد eases‏ 
الشروع في نقد هذا الكتاب eeeneseseeeeeeseenesneenesesenenenss‏ 
أولا : كلام عن الفطرة eee‏ 
انيا : إشاعات تراجع الأشاعرة esses‏ 
ثاثا : الموقف من علم الكللام..................ء ene‏ 
رابعاً: إشارة إلى خدمات التكلمين للدين sene‏ 


خامسا: حول التأويل والظاهر ss.‏ 
سادساً: : هل السنة وامجسمة e‏ 
المبحث الأول 
أ( مصدر التلقي عند الماتريدية e‏ 
ب) حكم تأويل النقل ........ ۰ 
ج( علم الكلام» الموقف منه eens‏ 


الميحث الثاني: بیان عقائد لماتريدية إجمالا 
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ه) النبوات» مبحث العصمة eens‏ 
خاتمة في بيان من هم أهل السنة ‏ . 
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